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 رسالة توجيهية لطالب العلم

، وضع الشيخ محمد بن علي ابن أبي ) كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال( كتاب في خاتمة  
توجيهية في غاية الأهمية لطالب العلم ، تشتمل على مجموعة من النصائح التي جمهور الأحسائي رسالة 

، كما 1لا يستغني عنها كل طالب علم ، سطرَّ فيها خلاصة تجربته العلمية ، نوردها هنا للفائدة والأهمية
 أورد فيها الإشارة إلى علم الاستعداد في العديد من عباراتها:

ه في هذه الفصول ، واطلعت على نفائس أسرار هذا المطلوب " فنقول : إذ قد عرفت ما أفدنا 
، وعلمت بذلك سهولة الطريق ، وقرب المسافة وإزاحة العلل ، وقطع الموانع ، فشمّر العزم ، وجدّ في 
الطلب ، واقطع المراحل ، وسر في الطريق ، إذ لا عذر لك في التخلف عن لحوق الرفقة بعد رفع 

ة المسلك وحاجتك إليه ، فحصّل الأهبة لتصلح للرحلة ، واجمع النظر ، الأعذار ، ومعرفتك بسهول
وأكثر من الفكر ، وكن دائم الحركة ، فإن فرضك السير والسلوك ، وقطع المراحل ، وإياك والسكون ، 
والتردد الخالي عن الجزم ، فأنه أقطع القواطع ، وأحجب الحجب عن الوصول إلى المراتب العلية ، ولا 

لتفات إلى ما ورائك ، فإن لك في كل يوم عقبة ترقاها ، ومرحلة تقطعها ، تجد بها لنفسك تكثر الا
الكمال ، وتقفوا بها آثار السلف الذين كانت هذه صفاتهم ، فاسبر أحوالهم وطالع في أقوالهم ، وانظر 

لهم ، تهتدي بهداهم في تصرفاتهم في الحوادث ، لتكون سالكاً مسلكهم ، وتابعاً لآثارهم ، ومقتدياً بأفعا
 فِينَا جَاهَدُوا وَالَّذِينَ } الذي وفقهم إليه الحق جل وعلا ، بعد معرفته بمجاهدتهم ، وحق فيهم قوله 
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هُمْ  ، فإذا اقتديت بهم وفقت لما وفقوا له ، وأفيض عليك من العنايات السبحانية ما  1{ سُبُ لَنَا لنََ هْدِيَ ن َّ
 ا على قدر استعدادك .يوصلك إلى مطالبهم التي وصلوا إليه

وإياك وأهل البطالة ، والمتكاسلين عن مراتب السعادة ، والمتّكلين على تقليد الأموات ، فإنهم 
مصايد الشيطان وإخوان الجهل ، فاحذرهم أن يفتنوك ، ولا بد إذا باينتهم عن طريقهم إلى الإتصاف 

صدرك من مكرهم ، ولا يلُتفت  بهذه الصفات ، أن يحسدوك ويكيدوك لشغلوك ويصدوك ، فلا يضيق
إلى زخارفهم ، ولا تكترث بأقوالهم ، وأمض في طريقك ، وجد في عزمك ، وأعلم أن لله تعالى نفحات 
وواردات تصل إلى أهل الاستعداد على قدر استعدادهم ، فكن متعرضاً لها بكثرة الاستعداد ، متهيئاً 

 للسوانح بكثرة المراعات .

عريف غوامض أسرار الآيات الفقهية، فإنها الباب الأزل، والمدخل وعليك بالمواضبة على ت
الأعظم، فأكثر من البحث عن تلك الغوامض، والفحص عن تلك الأسرار ، تكثر عليك الفروع 

 الفقهية ، وتقف على أغلب الأحكام الشرعية .

لطريق الأقوم، ولا تغفل عن الأخبار، وتصفح الآثار، فإنها المدخل الثاني، والمنهج الواضح، وا
فكن كثير المطالعة لها ، قوي البحث عن معانيها ، مذاكراً لها عند عظماء أصحابك ، والتابعين 
لطريقك، تجد منها الاستعداد التام ، والأحكام الجمة ، والمسائل المتعددة ، واعرف صفاتها غاية المعرفة، 

 من أحكام الدين ، وأحوال الشرع المطهر.وابحث عن رجالها كل البحث ، ليتم لك العمل بما تجده فيها 

 ولا تغفل عن أحوال التراجيح، فكن فيها كثير الحذر عن الغلط فإنه المزلقة العظمى.

وعلم الرجال، فاستظهر غاية الاستظهار، فإنه السُلّم الذي تعرج به إلى تعريف صحيح 
صود بالذات ، والمحصلين لمدارك الأحاديث من غيره ، واضبط الأصلين فإنهما المطلوب الأقصى ، والمق
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الأحكام ، فجوّد البحث عنهما، وزد في الترداد إليهما، وأكثر من المذاكرة لهما، فإنك تجد بالمذاكرة 
 الاستعداد التام، بل هي أبلغ من المطالعة.

وعليك في معرفة أصول الحوادث، ومسائل الفقه، بكثرة الاطلاع على كتب السلف، والبحث 
والهم ، وكيفية تصرفهم في  التواصل إلى تلك المطالب ، والوقوف على أدلتهم التي جعلوها عن معاني أق

سلّماً لهم إلى تلك الفتاوى التي أظهروها واستظهروا بها ، تجد بذلك لذّة الوصول إلى مطالبهم، وتدركها 
تهدين، وتعريف غاية الإدراك ، وتقف على تلك المطالب من أقرب المسائل ، والوقوف على فروع المج

 كيفية مأخذها ، والاطلاع على تفصيل مجملها معين غاية الإعانة .

وإياك والتسارع بالفتوى ، أو العمل بالحكم قبل الاستقصاء في النظر والاستيفاء في البحث ، 
د، واحذر من التقصير في الاجتهاد غاية الحذر ، فإنه المزلقة العظمى التي وقع فيها كثير من أهل الاجتها

ثم، فإن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحصلوا في اللوم ولم يخلصوا من ورطة الإ
، مخصوص 1بالطريق الصحيح: " إن من اجتهد وأصاب فله حسنتان ، ومن اجتهد وأخطأ فله حسنة "

تكليفه ، فلا  بمن لم يقصّر في اجتهاده ، بل استقصى فيه منتهى وسعه ، فإن ذلك غاية جهده وأقصى
لوم عليه إذ لم يوفق لتحصيل الحق ، ولا يصح في الحكمة إضاعة كدحه وتعبه ، فلابدَّ من إثابته على 

 تلك المعاناة والكدّ . 

ولم يستوف النظر بالنسبة إلى وسعه ، ثم  وأما المقصر في إجتهاده الذي لم يبالغ في البحث ،
يتسارع بالعمل بما أدّاه إليه مبادئ النظر الخالي عن الاستقصاء أو الإفتاء به ، ثم يقع في الخطأ فإنه 
ملوم مأثوم ، لأنه لم يؤد ما وجب عليه على ما شرطه الشارع ، فضاع كده وكدحه ، وباء بالأثم ، 

 وذلك هو الخسران المبين .

المصيب فقد ساوى غير المقصّر في الكد ، والكدح ، والمعاناة ، وركوب المشقة ، وزاد وأما 
 بالتوفيق لإصابة الحق فكان ثوابه أكثر ، وفضله أتم ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .
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وعليك فيما تعمل من الأحكام التي يؤديك النظر إليها ، وما تفتي به منها ، وما تقضي به 
لأخذ بالأحزم ، والعمل بالأحوط لتسلم من ورطات شبهات الخلاف مهما أمكنك بين الخصوم با

 السلامة من ارتكابه ، وهو الطريق الأسلم .

فما كان من شقّي المسألة مجمع عليه ، والآخر مختلف فيه ، فخذ بمواضع الوفاق ، واترك 
شهر ، فإنه أقرب إلى غلبة الآخر، فإنه محل الاحتياط ، فإن لم تجد أحدهما كذلك ، فخذ بالقول الأ

 الظن بالسلامة ، فإن لم تجد ، فأخذ بقول الأكثر ، فإن طريق القوم قليل الخطأ .

وكن شديد المراعات لهذه الأحوال ، فإنها مدار الاجتهاد ، وطريق أهل الاستدلال ، ومع ذلك 
بغلبة ظنك صحة فأنت مع قائد الإمارات ، وهادي الدلالات ، فلك العمل برأيك إذا تبين لك 

 الطريق ، وقوة الأمارات ، فإن الله تعالى بكرمه يفيض على أهل الاستعداد مواضع التحقيق .

وأصلح سريرتك غاية الإصلاح، وداوم على المروة وحافظ عليها ، وأكثر من الدعاء والسؤال 
هذه الموارد، من المنان أن يوصلك إلى مطلوبك ، فإنه حري أن يفيض عليك هذه المطالب ، ويوصلك 

 ويجمع لك هذه الشوارد بلطفه العظيم ، وفيضه العميم ، لأنه وعدك وهو لا يُخلفُ الميعاد .

ولقد نصحتك غاية النصح ، وبينت لك طريق القوم غاية البيان ، وأزحت عنك جميع العلل، 
لاً أشراكها رثة، فاشرب من الحياض الروية ،  وأجلس على موائدهم الهنيئة ، والبس الخلُل ، واخلع نعا

 تجلس على بساط القوم ، وتكون من أهل الهداية ، والسالكين مسلك أهل الولاية .

أسعدك الله وإيانا على الوصول إلى هذه المطالب، ووفقنا وإياك لتحصيل هذه الرغائب، وأسأل 
 منك الدعاء عقيب صلواتك ، وفي مواضع خلواتك .

لام ، بحمد الله تعالى على الوصول إلى هذا الطريق، وحيث وفينا بما وعدنا به ، فلنقطع الك
والسلوك مسلك أهل التحقيق ، ومصلين على محمد وآله أهل التوفيق ، ونسأل منه السقيا من الرحيق، 

 ونستغفر الله من الزيادة والنقصان إنه الكريم المنان ". 



 


